ټا لیے 
سلهان بن قمط )العودة 
الهف اكا لى عة اما 


¢ ™A 


)n( gg فاية التاريخ‎ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيغات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا 
شرك ل و شید ان ا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلی 
آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين و ا کر 


ت 


ل تاا اللذين اموا القوا اله ولتنطر تفس ما قدمت لد 


صل 
واوا اله إن آله > ا لون [الحشر: ۸]. 


ط يتأما الناس انّقوأ ربكم الذي حلقكم مَن نفسر حدق 
وَحَلق ما رَوجَها وَبَّتَّ مما رجا گیا ناء راكوا آله 


2 


الذي تساءلون ب4 ٣‏ إن آله كان کک رَقيًا 4[النساء: 


n GD a‏ اية التاريخ کک 
َد فار ورا عظيمًا 4 [الأحزاب: ١۷ء .]۷١‏ 


فاية التاريخ !() هذا العنوان مستعار من كتاب» طبع في 
اللغة العربية» وأحدث ضجة كبيرة . 

ومؤلف الكتاب رحل يابا الأصل أمريكي الحنسية والمولدء 
امه فرانسيس فو كوياماء أما المترحم العربي فهو د. حسين الشيخ» 
وقد طبعت الترجمة العربية للكتاب بي دار العلوم العربية في 
بيروت» ي قرابة ثلاتمائة صفحة. 
فكرة الكتاب: 

فكرة هذا الكتاب بسيطة إلى حد السذاحة كما يقول أحد 
امحللين» وهي تعتمد على أن المؤلف يقول وهو يحتفل بسقوط 
الشيوعية وانُزامها ودفنها: إن الديموقراطية الغربية قد انتصرت» 


(1) أصل هذه الرسالة محاضرة ألقيت ليلة الاثنين السادس من شهر ربيع الأول من 
سنة ٠١١٤‏ ه وقد أعيد تنقيحها بعد ذلك .وهي الدرس السادس والتسعون 
من سلسلة الدروس العلمية العامة. 


فاية التاريخ .) 


وانتصرت معها أمريكا والغرب» ولم يعد أمام العام ما ينتظرونه 
من عا د حاف د ند وهو انيار الما ركسية» 
وتفكك الاتحاد السوفيي» وانتشار الديعوقراطية الليبرالية الحرة في 
العام» ما في ذلك الدول الشرقية الي كانت تابعة للمنظومة 
الشيوعية» وهمذا فقد أغلق باب التاريخ فلا حديد بعد اليوم إلا في 
حدود بعض الإصلاحات والتغييرات الطفيفة هنا أو هناك. 

هذه فكرة الكتاب! يعبر عنها المؤلف فيققول: 

"ليس هناك أيدلوجية أو عقيدة بمكن أن تحل محل التحدي 
الدعوقراطي الغربي الذي يفرض نفسه على الناس» لا الملكيةء 
ولا الفاشيةء ولا الشيوعية» ولا غيرها. 

حن أولئك الذين م يؤمنوا بالدعوقراطية ولم يتبنوها كمنهاج 
لحكمهم أو حياتمم أو عملهم» سوف يضطرون إلى التحدث بلغة 
ديموقراطية» ومحاملة التيار من أحل تبرير الانحراف والدكتاتورية 
والتسلط الذي بمارسونه". 


اما الإإسلام» فإن المؤلف يتحدث عنه بلغة ختلفة بعض الشيءء» 


_ اية التاريخ‎ n CD 
فهو يقول: "بمكن أن نستثيٰ الإسلام من هذا الحكم العام» فهو‎ 
دين متجانس» دين منتظم» وهو قد هزم الديموقراطية ف أحزاء‎ 
كثيرة من العام الإإسلامي» وشهدت ماية الحرب الباردة بين‎ 
ال وا ف د ادا للغرب على يد العراق".‎ 

فهو إذن يعتبر التحدي العراقي يتضمن تحديا إسلامياً باعتبار 
الموروثات الإسلامية في منطقة الشرق الأو سط. 

هذا الدين الإسلامي» يقول المؤلف : "على رغم جاذبيته 
العالمية وقوته إلا أنه ليس له جاذبية حارج المناطق ذات الثقافة 
الإسلامية» فالشباب مثلاً تي برلين أو طوكيو أو موسكو أو واشنطن 
لا يجذججم الإسلام» وإن كان يؤمن به أعداد من الذين يعانون 
ظروفا صعبة» أو من الساحطين على الأوضاع العامة هنا أو 
هناك ". 

م يقول: "أصبح من الممكن أن نخترق العام الإسلامي بالأفكار 
ا کم اعا ا ل ن 
يؤيدون الليبرالية الغربية أو العلمنة الغربية". 


کڪ فایة الارن ال 

هذا التوقع الذي طرحه المؤلف في كتابه (ماية التاريخ) هو 
بحرد حلم لذيذ» أو توقع محتمل على أحسن الأحوال قي ظنه! 
الرأي الآخر: 

أما الآحرون فيقولون حلاف ذلك فإن هذا الكلام الذي 
قاله» قاله من قبله هتلر حينما تحدث عن الرايخ الثالث الذي 
سيعيش ألف عام على حد زعمه! ولكن هذا التوقع اصطدم 
بالواقع المخحالف تماما لما يقول. 

ومثل ذلك للماركسية الێ كانت تتحدث عن انتصار 
اليوتوبيا وقيام جنة دنيوية وفردوس ينتظم العام كله تحت ظل 
الشيوعية» فإذا بالشيوعية لا تعيش أكثر من سبعين سنة» وهي 
عمر إنسان عادي ليست عمر دولة أو أمة أو معتقد» ثم قي ظل 
تلك السنوات القصيرة عاش العا لم الشرقي تحت الشيوعية حياة 
بئيسة كئيبة» ومثل ذلك نبو ءه شفلنجر عن ايار الغرب. إذن 
هي جحرد أوهام» أو أحلام لذيذة خدرة يتوقعها هؤلاء الكاتبون. 


وقد أثار هذا الحتاب زوبعة كبيرة» وكتبت عنه مغات 


e Da‏ فاية التاریخ س 
الصحف في أمریکا وبریطانیا وفرنساء وکتب عنه کاتبون کثیرون» 
بعضهم قساوسة» وبعضهم مفكرون احتماعيون أو سياسيون 
انتقدوا هذا الطرح الأمريكي المتطرف» واعتبروا أن الكاتب 
ANOS E A‏ 
ا و ل قرعا اع اة 
الصحيحة. 

أما نحن فنعتقد أن الواقع هو عكس ما بشر به هذا الكتاب» 
فنحن نستقبل بشائر سقوط الحضارة الغربية ولن تكون هذه فاية 
التاريخ» ولكنها مرحلة من مراحله. 

رقلا اول ها ارج ع ا ا کی على 
تساؤلین : 
ته الأول: لاذا هذا الموضوع المهم؟ 
6 أولا: نتتحدث عن هذا الموضوع؛ لأن الذي يتكلم اليوم عن 


الغرب هو كمن يحمل معوله ويحطم الأصنام» وقد سن لنا إبراهيم 
أبو الحنفاء عليه الصلاة والسلام- هذه السنة» فأحذ معوله وقام 


کڪ فایة الارن )د 
إلى كبير الأصنام فضربه حي جعله رفاتاً. 

فالذي يتحدث عن سقوط الغرب اليوم هو كمن يحطم 
الأصنام ويكشف لعابديها زيفهاء وأما لا تضر ولا تنفع ولا زال 
فقام من المسلمين مبهورين ما عند الغرب» ولا بملكون أي شيء 
متميز» ولأنه بعد أن سقطت الشيوعية سقطت دوها ي 
الععالم الإسلامي» وسقطت أحزابما» ومفكروهاء فإننا بحاحة 
إلى أن ننبه الذين ربطوا أنفسهم بالغرب» فجعلوا سياستهم من 
سياسة الغرب» واقتصادهم من اقتصاده» وقراراتمم مرهونة 
بقراراته؛ بل برغباته» وأصبحوا غربيين أكثر من الغرب نفسه» 
وأصبحوا عبئا على بلاد المسلمين وعلى أمم الإسلام أكثر من 
الغرب نفسه» فنحن بحاحة إلى أن ننبه هؤلاء إلى قول الله تعالى: 

فعسی الله أن 


عل ماشو سرو في 
نحن بحاحة إلى أن نؤكد هؤلاء» بل لحميع المسلمين» أنه ليس 
أمام الحميع إلا أن يعتصموا بالله جل وعلا كما أمر سبحانه» وأن 


ا 


.[o۲ ا‎ TT 


_ ماية التاريخ‎ en Da 
يعتصموا بالحل الإسلامي الذي شرعه ربنا تبارك وتعالى» وأنه لا‎ 
خر ج هم أفرادا أو حكومات إلا بذلك.‎ 
RT A ثانياً:‎ 
فهم بملكون إقامة النظام الدولي على أساس العدالة‎ 
الإسلامية» ويملكون إصلاح الاقتصاد» واستبدال الاقتصاد‎ 
الشرعى بالرباء ويملكون حاية الحتمعات الغربية والشرقية من‎ 
الفساد» وتحطيم الأسرة» وضياع الشباب» والمسلمون بملكون قبل‎ 
ذلك كله وبعد ذلك كله» العقيدة الربانية الي تملا قلب الإنسان‎ 
وعقله فيطمئن ها ويؤمن ها وإذا حاد عنها أو ابتعد أصابه الهم‎ 


O TT 
ا ا 4 و ے ا ص‎ 2 


= فاية التاريخ )ى 


E OT OT 
هدای فلا يَضل ولا شق (&) ومن أعَرْضَ عن ذڪرى فإن‎ 


م 


ا اة عي [طه: ۱۲۳- [۱۲٤‏ . 


السو ملكزن ذلك كله رغه أن فوا :ولك عملا 
من خلال النماذج ا من خلال الدراسات» ولكن 
الواقع أن المسلمين حجبوا ذلك كله بسوآتمم العظام» بتأحرهم 
العلمي» وتفريطهم في الدين» وإهمالحم الدعوة إلى الله تعالى» 
وبالخلاف المستشري بينهم» وبسيرهم في ركاب الغرب» فقد 
آم لفرت أن الممين ل علكرن شع إذ لر اترا علكرن فعا 
ما حاءوا یتطفلون على موائده» ويأحذون من حضارته ویقلدونه 
في الدقيق والجحليل. 
ثالاً: نحن نطرح هذا الموضوع من أحل حاية المصاح 
E E a AS EE‏ 
وتعليماء فعلى المسلمين أن يد ركوا الموة الي يتجه الغرب إليها 
حن يخلصوا آنفسهم من رکابه ومن قیوده. 


٠‏ وأخيرا: فإننا نعالج هذا الموضوع من باب قوله تعالى: 


_ ماية التاريخ‎ n Da 
وو لمارا ا لومون الا رات قالوا شنا اغد ا‎ 
E e ae E اہ ق‎ 

ورسوله وَصْدق الله ورسوله وما زادهم إلا يمنا وتسليما 4 
[الأحزاب: ۲[ 
لنؤكد على أن السنة الربانية قائمة على أمريكا» وعلى 

أوروبا» وعلى الغرب كما هي قائمة على غيرهم» قريبة غير بعيدة. 
وحينما نقول قريبة فنرحو ألا يذهب أحد ليدير جهاز 
المذياع وهو يتوقع ا عن سقوط الغرب» فإن السنوات يي 
عمر الأمم لحظات» $ وََسَتَعَجلودَك بالْعَدَ اب وَلن سلف اله 

و ج e‏ ٍ ا م 

وَعْدَه وإ یوما عند رَبك کلف سََوٍ ما عدوت 4 
نطرح هذا الموضوع» لتطمئن قلوب المؤمنين» ويعلموا أن 
نصر الله تعالى آت» وأن تلك القوى الي سخحرت إمكانياتقا 
خرب اللإسلام والمسلمين» والحيلولة دون انتصار ا لحل الإإسلامي» 
والوقوف في وجه أي أمة من المسلمين تريد أن تحكم ذاتماء أن 


فاية التاريخ لے 
هذه القوی سوف تزول» وسوف يکتب الله تعالى النصر 
a‏ الغان: من أين بدا ؟ 

إن طرح هذا الموضوع صعب حدا لأسباب: 
أولاً: من حيث كثافة المادة العلمية» حي إن محرد عرض 
المراحع المتوفرة في هذا الموضوع يستغرق زمنا طويلا فهناك 
مغات الكتب وآلاف الحاضرات وعشرات الآلاف من الدراسات 
والتحليلات» بل معات الآلاف من الأحبار اليومية والتقارير 
الطويلة أو القصيرة عن هذا الموضوع» فكيف تستطيع أن تنتقي 
مادة مناسبة لطرحها قي رسالة صغيرة بهذا الحجم من بين هذا 
ال ركام الكثير؟! 
° اھ ھا ی س یه و 
موضوع متشابك ومعقد إلى حد بعيد» إذ إن الحديث مثلا عن 
موت شخص آمر سهل» لكن الحديث عن تراحع كيان بأكمله 
وهو كيان ضخم هائل ليس بالأمر اليسير! 


n Da‏ فاية التاریخ س 

ليس سقوط الحضارة أو الدولة كسقوط فرد مثلا أو تغير 
حكومة يتم من خلال يوم أو شهر أو سنة! السقوط عملية 
بطيئة» وأسباب القوة الموحودة ي القوى الغربية لا تزول كلها 
دفعة واحدة» منها ما يظل يقاوم عوامل الضعف ويصمد لفترة 
E E NT‏ وقد يحدث ارتفاع طفيف»› 
لكن المؤشر النهائي يدل على سقوط وتراحع مستمر. 

ولذلك فان فزدا عاديا قك زضعب عله ابعة ذلك بشكا 
حيد» وأن يربط الأحداث بعضها ببعض» ويفهم منه تلك ال لا 
E‏ 
E E E e ©‏ 
لسنن إهية حقت على الكافرين وعلى الأمم كلها من قبل. 

فكيف يمكن الحمع بين هذا الأمر بالتحليل العلمي الذي 
EE‏ فوق مستوى فهم الإنسان العادي وإدراكه» مع 
تبسيطه التبسيط المناسب والملائم لواقع حال جمهور المسلمين 


الذين يحتاحون إلى هذا الموضوع؟ 


إلا إن الأمر الذي بيمكن تبسيطه وتلخحيصه هو أن مسألة 
تقهقر الغرب هي الحم السائد لدى غالبية الناس» والشعور بذلك 
شعور مشترك كامن قي أعماق الإنسان الغربي والشرقي على 
حد سواءِ» بل هو أمر ظاهر يتكلم عنه الجميع. 


_ اية التاريخ‎ n ED 
الفصل الأول‎ 
سفوط الحضارة الغربية .. الحتمية والصور المتوقعة‎ 
ه أولاً: حتمية سقوط الحضارة الغربية شرعاً وتارياً وفطرة:‎ 
لقد أتى حين من الدهر كانت النظرة إلى الحياة الغربية نظرة‎ 
انبهار» ينظر إلى هذه الحضارة على أما الأعظم» وإلى قوتما على‎ 
أا الأغلب» وا سبقها على آ الشتق الذي 5 يلحق.‎ 
وم يكن الحديث عن سقوطها وانحسارها واردا ولا مقبولاء‎ 
إلا أن قلة من ذوي البصائر النافذة تجاوزوا هذا الإسار الفكري.‎ 
وكان منهم الأستاذ سيد قطب - رحه الله - فقد كتب‎ 
مقالته الشهيرة (انتهى دور الرجل الأييض معا بذايات: الإا‎ 
لحضارة الغرب مستنهضا المسلمين إلى أن يكونوا البديل ويقدموا‎ 
للعا لم الحجل.‎ 
ونحن نرى بدورنا أن سقوط الحضارة الغربية حتمي من‎ 


= ماية التاريخ اا 
6 أولا: من الناحية الشرعية: 


إن التاريخ لم يتوقف لغير فوكوياما حن يتوقف له» أما 
الشرع فإن الله تعالى بين لنا قي القرآن أن الأيام دول» قال تعالى: 
کے ی ی ا و 


رو 


تدَاولُها بن الاس 4 [آل عمران: .]١ ٤١‏ 


لقت ر ضع 4 [البقرة: .]۲١١‏ 

فالأيام دوّل» وحن الدولة الإسلامية» دولة الخلافة» تدرحت 
يما الأحوال حي سقطت وحل عغلها دول أخحری» فما بالك 
لول اد الى قات على اا ا ابیت هی احق 
e‏ ثانا : من الناحية التارخية: 

أما من الناحية التاريخية» فإن التاریخ کله کتاب یثبت لنا أن 


الأمم تتناوب» وأن سنة الله تعالى جارية» والتاريخ شاهد ماثل 


_ اية التاريخ‎ en LD 
للعيان على ذلك فلم تشبت دولة مهما كانت في قوتما وصولتها‎ 
واقتصادها ورحاها وکثرقا وکثافتهاء بل إا تسود فتره من‎ 
ثالاً: من ناحية الفطرة:‎ © 

أما من ناحية الفطرة» فإنك ترى أن الإنسان وهو بشر يبدأ 
صغيرا تم يكير وتستمر قوته» ثم تبدأ فيه عوامل ارم 
والشيخحوحة» وهكذا بالنسبة للنبات وهكذا الحيوان. 

وإذا كان هذا في الأفرادء فالأمم والجماعات عبارة عن 
ی عة ن لفات 

إذن فنظرية الصمود الغربي» لا بمكن أن تصمد للنقد العلمي 
بحال من الأحوال» والنظرية القائلة بسقوط الغرب صحيحة مائة 
بالمائة لغة وشرعاً وتاريخا ا وفطرة» ولکن» كيف ؟ ومێ ؟ 


هذا علمه عند ريي! 


=> ماية التاريخ 


أمراض الحضارة الغربية: 

E AA E E E, 
ال تنحر ني الجسم الغربي عامة والحسم الأمريكي خاصة.‎ 

هناك على سبيل المغال: الأمن واختلاله» فساد الأسرة وتفككهاء 
ضياع الشباب ومشكلاقمم» اللحدرات وانتشارها وعصاباقاء 
الشذوذ الأحلاقي والجنسي» الفقر المدقع في تلك الدول الغنية 
حي إنك ټحد أنه قي عام ۱۹۷۸م» كان عدد الفقراء الذين لا 
يدون قوت اليوم أي دون مستوى الفقر» ۸٠ ٠‏ مليون إنسان» 
وبعد عشر سنوات ارتفع إلى مليارين ممن الناس!! 

فهؤلاء ملياران من البشر» دون مستوى الحياة الإنسانية 
العادية من شدة الفقر! 

بل في أرقى المدن الغربية والأمريكية تحد من ينامون على 
الأرصفة» ويأحذون أطعمتهم من صناديق القمامة» وهم يعدون 
في بعض الولايات بالملايين! 


en Da‏ ماية التاریخ س 
وعصابات الإجرام كال افيا وغيرها» وهي عصابات خطيرة 
للحطف وللسرقة والاغتيال» ولتعاطي وبيع كل الأشياء بلا 
استشناء! 

اا و ا ا رک ا 
والديون الفردية تزيد الآن على > ٤,‏ تريليون دولار في أمريكا! 

التعليم والمياره حي إن كتاباً نتشر بعنوان (أمة معرضة 
للحطر)» يتكلم عن افيار التعليم في أمريكا. 

الإعلام وحطره. التحسس» والتجسس المضاد. 

النعرات العنصرية قي أمريكاء» والصدام بين البيض والسود 

تلوث البيعةء وهو أحد الأمراض الفتاكة - كما أسلفنا -. 

الفشل السياسي والفضائح الكثيرة الي تلاحق البيت الأبيض 
وجميع مراكز الإدارة والسياسة في فرنساء وإيطالياء وبريطانياء 


وألمانياء وقي غيرها. 


کڪ فایة الارن اا 

وإن کان بعض ما سبق نما يختلف على تقدير حجمه 
وحطره» إلا أن الجميع يتفقون على وجود صعوبات جة تنتظر 
المسيرة الغربية بعامة» وأصبحت صرخات الإنذار بذلك تسمع 
من المفكرين الغربيين أنفسهم. 
u‏ ثانياً : الصور المتوقعة لسقوط الحضارة الغربية: 

ماذا نعني بسقوط الحضارة الغربية أو الأمريكية على وحه 
الخصوص؟ أو بصيغة أحرى ما هي الصور التوقعة لسقوط 
الحضارة الغربية؟ 
٠‏ الصورة الأولى: الحضارة الغربية ستنهار دفعة واحدة 
ويخسر البشر بذلك جيع المنجزات الحضارية: 

يتصور البعض أن سقوط الغرب» أو أمريكاء أو الحضارة 
الغربيةء يعن معن عاما شاملا يترتب عليه تدمير جيع المنجزات 
E E E CE TT‏ 
عن كل ما تمتع به الإنسان من معطيات حضارية في هذا العصرء 
وهناك من الغربيين أنفسهم من يطرح هذا الصرح من ختلف 


_ اية التاريخ‎ n AD 
التحصصات» وعلينا أن نتأمل قي النماذج التالية:‎ 

المغكرون والفلاسفة: فقد كتب الفيلسوف الألماي سبيكر» 
كتابا عن تدهور الحضارة الغربية» وتوقع مستقبلاً مظلماً للغرب 
وللعا م كله من وراء الغرب. 
(العالم عام »)۸٤‏ وكان كاتبا متشائما وتوقع أوضاعاً سيغة» لكن 
الواقع كان أكثر تشاؤما منه» فإن الأوضاع الي مر ها العام عام 
)۸٤(‏ وما بعده کانت أکثر و وسوداوية وقتامة نما تصوره 
ذلك العام الإنجليزي. 

2 كتب الفيلسوف الإنجليزي الآحر أيضا هولن ويلسون» 
عن سقوط الحضارة الغربية» ضمن منظومة متسلسلة من البحوث 
والكتب والدراسات القدمةءاليَ كانت تتحدث عن سقوط 
وشيك للعالم الغريي. 

علماء الفلك: هناك أيضاً علماء الفلك قي هذا الزمان» 


الذين يكتبون فايات مفزعة عن الكون بسبب زيادة طاقة 


فاية التاريخ N)‏ 
الشمس وحرارتما مثلاء وتمزق أو وجود ثقب ضخم لطبقة عليا 
معروفة يسموما (طبقة الأوزون) ويقولون: إن هذا الثقب» إذا 
ظل يكبر بالمعدلات الي تحدث الآن فسيترتب عليه أحطار مدد 
ON E NS‏ : زحف للماء على الكرة الأرضية 
وتغطية مدن بأكملها وغمرها بالياه» وابتلاع هذه لمدن 
بسكانها وإمكانياتماء وتلوث البيئة والجو» وانتشار أمراض منها 
سرطان الجلد» إلى أشياء أحرى كثيرة مترتبة على هذا الخطر 
الذي يسمى ثقب الأوزون. 

غلماي الب غلم الت أيضا يتحدثون بنفس النظرة» 
ويتكلمون عن الأحطار والأمراض الي سوف تحدث للبشرية من 
حراء هذا الثقب» الذي أصبح ا وک ن وغ ا 
بسبب كثافة الاستهلاك التصنيعي» خحاصة ق الدول الغربية. 

إضافة إلى ذلك» فعلماء الطب يدقون نواقيس الخطر من 
الأمراض الي أصبحت تفتك بالبشرية» فلم يعد مرض السرطان 
هو أخحطرهاء بل أصبح مرض الإيدز الذي يعد ضحاياه بعشرات 
الملايين» وحاملوا الحراثيم مات الملايينء وتوقع أن تزداد النسبة 


n Da‏ ماية التاریخ س 
بكثرة ي EE‏ عن إيقافهاء 
وهذا يهدد السلالات البشرية» ويهدد الحياة على وحه الأرض. 

علماء البيئة: أما علماء البيفة» فهم يرسممون صورة 
مكبرة لما حدث قي المعمل النووي (تشرنوبل) قي الاتحاد 
السوفيي» وقد تسرب من هذا المعمل بعض الإشعاعات النووية» 
فأثرت تأثيرات ضارة وهددت بكارثة مرعبة. 

فهم يقولون: ماذا لو حدث زلزال في أحد المواقع الي تقام 
عليها مفاعلات أو معامل نووية» وترتب على ذلك تسرب خحطير 
في هذه المواد والإشعاعات القاتلة للناس؟ 

بل ماذا لو حدئت حرب نووية أو حرب جرئومية بين 
دولتين من الدول النووية؟ لا بد أن بمتد أثر ذلك وضرره إلى 
مواقع كثيرة من العا ! 

بل ماذا لو تملكت بعض ما يسموفا بالجماعات الإرهابية أو 
عصابات ال مافياء أو اجموعات التخريبية ف العام السلاح النووي؟! 


فضلاً عن النفايات النووية ال تمدد الحياة البشرية على وجه 


إذن هؤلاء يتوقعون مُاية حادة وحاسمة للحياة البشرية» وأن 
سقوط الحضارة لا يعن فقط تأحرا أو تراجعاً بقدر ما يعي مديد 
للحياة البشرية على وحه الأرض» أو على الأقل تمديدا للمنجزات 
المحضارية الي يتمتع ها الإنسان في العام كله. 

وهؤلاء العلماء يتفقون على أن العام يسير إلى كارثة حققة 
لا مهرب منها. 

يقول كاتب رومان شهير: "إن حاولة إنقاذ العام حينعذ هي 
مثل حاولة الفغران أن تمرب من سفينة على وشك الغرق» ترب 
من السفينة لكن لتغرق في البحر»فهي بين حرق أو غرق!". 
اموقف الشرعي من هذا التصور: 

وهذه التوقعات أو الظنون مع أَما الآن لا تؤحذ بعين الجحدية» 
إلا أا تطرح وبإلحاح من المؤمنين بهاء ولكن يجب ونحن 
نتحدث عنهاء أن نتنبه إلى خمسة أمور: 


أولا: هذه الأشياء هى احتمالات قائمة وواردة وليست 


= اية التاريخ‎ n Da 
ارا ا الملستحيل وغير الممكن» والمعتاد أن مراكز التحليل‎ 
الغربية تضع لكل احتمال حساباء فينبغي أن توضع هذه‎ 
O EE ال ياء ن الاعتتر‎ 

ثانيا : من المعلوم أن ثمة حضارات كثيرة سادت ثم بادت» 
وقد ذكر الله تعالى أحبار أمم كثيرة مكن هما وبوأها قي الأرض» 
ثم حكم عليها بالمهلاك والفناءء فلم يغخن عنهم بأسهم من 
عذاب الله شیغا. 

قال الله تعالى: ‏ فكاين من قريٍَ أهلكها وَهِىّ ظالِمة فهىّ 
اويه على عُروشها وبقر معطلة وقضر شيد 4 [الحج: .]٤١‏ 

تأمل! (فكأبّن)» إا قرى كثيرة كانت مكنة» وذات 
حضارة» وقصور مشيدة» وقوة وعروش» ثم حوت على عروشهاء 


فهذا الأمر عبرة للذين يعقلون» ويد ركون سنن الله تعالى فى 
عباده أفرادا» وأماء وجماعات. 


کڪ فاي الارں ا 

ثالقاً : نة نصوص شرعية وأحاديث نبوية توحي بأن العام 
سيعود إلى العصور البدائية في آحر الزمان» وسيستخدم السلاح 
الأبيض» ففي صحيح مسلم لما ذكر البي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم الملاحم الكبرى الي تقع قرب الساعة وقبل ظهور المسيح 
الدحال» ذكر البي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفرسان الذين 
يفتحون القسطنطينية» ويعلقون سيوفهم على شجر الزيتون!".(© 

إذن فهم يقاتلون حسب ظاهر النص النبوي على الخيول» 
ويحملون السيوف ونحوها ويقاتلون بما. 

وهذا قد يدل -والله تعالى أعلم- على أن ما توقعه العلماء 
والخبراء من نكسة للحضارة الغربية أمر وارد ومتوقع! 

على أن بعض الدارسين للنصوص النبوية قالوا: إن ما أشار 
إليه الي صلى الله عليه وسلم لا يلزم أن يكون مقصوداً به 
الم داه ار اكل شه بل قد بكرن عدا ترا عن السا 
الذي ونه آيا كاف ولكق ال لى ال غل وسل عر 


(1) أحرحه مسلم )٥٠١۷(‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه كتاب الفتن. 


کراس فاية التاریخ س 
عنه باللغة الي يفهمها المخاطبون يومئذ. 

SG LE N SA a 
بالساعة وأا ستقع» وهي الي ستدمر الحياة الدنيوية ونظامها‎ 
المعتاد» وتنقل الناس إلى العام الأحروي.. عالم الجزاء والحساب»‎ 
فمنتهى ما على الأرض من الحضارات ومظاهر القوة إلى هذا‎ 
وال ا‎ 

امسا : أن أمريكا بالذات برزت بسرعة» فبروزها كقوة 
عالمية وقيادة دولية كان بعد الحرب العالمية الثانيةء وحلال نحو من 
مسين سنة» تبوأت هذا المنصب الكبير كشرطي للعالم اليوم. 

والغرب رعا احتمى ها خوفاً من الشيوعية الي كانت تدده 
بل وسيطرت على جزء كبير من أوروبا الشرقية كما هو 
معروف» ولذلك فإن العام الغربي الآن يريد أن يخلع نير السيطرة 
الأمريكية من عنقه ويتخلص من هيمنتها عليه. 

وهذا فهناك تناقض صارخ وواضح بين أمريكا وأوروبا 
الموحدة» وبين أمريكا ودول أوروبا كل على حدة» كبريطانياء أو 


> ماية التاريخ 


ألانياء أو فرنساء وبين أمريكا والصين» وبين أمريكا واليابان» 
وبینها وبين دول أخحری. 

إذن أمريكا برزت بسرعة؛ وههذا لا غرابة أن يكون افميارها 
سريعا أيضاء كما تتوقع بعض الدراسات وبعض التحليلات. 

إذن هذه صورة تتوقع أن يكون سقوط العام الغربي ا 
ا و يأحذ بعضه برقاب بعض» وينهار دفعة واحدة» 
ورا يخسر البشر هيع المنجزات الحضارية بسبب ذلك السقوط. 

ولكن هذا ليس الذي نعنيه حين نتحدث عن سقوط الغرب 
أو انحساره» ولسنا نبشر بذلك ولا نتمناه» فإن الإنجاز العلمي 
والحضاري ليس إجاز الغرب وحده» بل هو إجحاز تراكمي 
شا ر کت فيه أمم وتعاقبت عليه حضارات» وكان للمسلمين 
مساهماتمم الوفيرة والمميزة فيه» ثم هي في الوقت الحاضر مصالح 


en Da‏ فاية التاریخ س 
ه الصورة الثانية: انكفاء العام الغربي على نفسه وكف يده 
عن العام الخارجي: 

أما الصورة الثانية للانميار» وهي الي غالبا ما يرسمها 
السياسيون في الغرب» فهي لا تعدو أن تكون انكفاء العام الغربي 
على نفسه» وانکماشه» وانشغاله همومه الخاصة» ومشاکله 
الداحلية» وكف يده عن العام الخارجي. 

وهذا الأمر أصبح by O E E‏ 
بعدم التدحل في شؤون الدول الأحرى» والانمماك والانشغال 
باهم الداحلي» وأن علاقة أمريكا بالعام» وما يتطلبه ذلك من 
تدحل وإرسال القوات ودفع المساعدات إلى غير ذلك» هو من 
أهم أسباب الاميار الاقتصادي الذي يهددهاء ومذا فإن عليها أن 
تقلل من حجم تدخلها العالمي. 

بل إن بعض صور الديوقراطية الغربية» يخشى أيضاً أن 
تتحول إلى حطر يهدد أمريكا ق نظر السياسيين» فإن مستشار 
الأمن القومي السابق» واسمه (بريجنسكي) آل .تابا امه (حارج 


نطاق السيطرة)» هذا الكتاب يقول فيه: "إن العام الذي جاء 
بعد الشيوعية» عالم حطر عالم قلق ومتوتر؛ ويحب أن ندرك 
المحاطر الناجمة عن الديعوقراطية الغربية؛ حيث سيوحد قي أمريكا 
نوع من الإباحية المطلقة» كل شيء مسموح وكل شيء مباح» 
وبالتالي سوف تتعارض مصاح الأفراد» وسوف يوحد هناك قدر 
كبور من الأنانية بينهم» توحد انشطارا ثي الجحتمع وخطرا عظيما". 

إنه عالم يعيش -كما يقول بريجنسكي- حالة غليان بعد 
انيار الشيوعية. 

ومن الجحدير بالذكر أن هذا الرحل وهو بريجنسكي قد توقع 
سقوط الشيوعية» عام ۱۹۸۷م تقريبا تي كتاب ”ماه (السقوط 
العظيم)» توقع فيه سقوط الشيوعية كما حدث فعلاً. 

إذن هذا اللون من الدراسات السياسية والاقتصادية يتوقع 
انحسارا للوحود الأمريكي على نمط ما حدث لبريطانياء فقد كانت 
بريطانيا يوما من الأيام إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس كما 
يقال» ثم اضطرت إلى التخحلي عن مستعمراتما وحمياتما وعادت 


n AD‏ ماية التاریخ س 
إلى بلادها» ولكنها ظلت عتفظة بتقدمها العلمي والعسكري» 
وتفوقها وم ركزها الدولي» على ما هو معروف الآن» وهذا بحد 
ذاته كاف» فإنه سوف يعطي المسلمين فرصة أن يرتبوا أوراقهم» 
وأن يعرفوا مصالحهم» وأن يتعاملوا مع من يكون التعامل معه 
أصلح مم وأضمن لنجاحهم وحفظ اقتصادهم. 
٠‏ الصورة الثالنة : هاية الحضارة الغربية بسبب صدام الحضارات: 
أما اللون الثالث من الدراسات الغربية فهي الدراسات الي 
ترسم تصوراً آخر لنهاية الحضارة الغربية» وهو يتمثل فيما 
يسمونه بالصراع الحضاري» صراع أو حرب» أحيانا مكشوفة 
EBES SEN Sg a ES‏ 
كتاب (صدام الحضارات) (لصمويل منجتنجتون) ويعتقد هذا 
المؤلف أن ثمة صراعا سوف يحدث بين حضارات متلفة» ويرشح 
هو ست حضارات قي العام إضافة إلى الحضارة الغربية وهي: 
او ان 


ثانيا: اليابانية. 


ثالقاً: الإسلامية. 

رابعاً: الهندية. 

شاا ال ی کا 

ES E 

ويرشح بالدرحة الأولى الحضارة الإسلامية» والحضارة الصينية 
للمستقبل القريب باعتبار هما أعظم حطر يهدد الحضارة الغربية. 

وقد حشد هذا المؤلف كل ما يحتاج إليه من الأدلة والشواهد 
والإثباتات» على أن الصراع الحضاري هو القادم» وعلى أن 
الحضارة الإسلامية والصينية ما أحطر ما يهدد الغرب اليوم. 

ويتوقع المؤلف أيضاء وحود نوع من التعاون بين المسلمين 
وبين الصينيين»› وقال إن هذا یهدد الحضارة والقيم والمصاح 
الغربية. 

هذه الدراسة (صدام الحضارات) تعطى الدين أحهية قصوى 
في الصراع بين الحضارات» ولذلك ينظر الموؤلف إلى الصراع 


_ ماية التاريخ‎ n Da 
العربي اليهودي على أنه صراع بين دينين» وها الإسلام واليهوديةء‎ 
ومثل ذلك الصراع بين الحمهوريات السوفييتية» يعتبره صراعا‎ 

إذن هناك صراع حضاري» منوع قي كل اججالات» صراع 
فکري» وصراع دييْ وعقائدي» وصراع علمي» وصراع سياسي» 
وصراع اقتصادي» فهو صراع حضاري شامل. 
٠‏ الاحتمالات الناشئة عن الصراع الحضاري: 

أمام هذا الصراع هناك عدة احتمالات: 

الاحتمال الأول: تغريب العام» وهو يعن تحويل العام إلى 
عام تابح للغرب» مسلم بنظر یاته» و قیمه» وأحلاقیاته» و حضارته. 

وهذا احتمال غير نمکن ولا وارد. 

الاحتمال الثاني: الصدام الحضاري» وهو يعي الصدام بين 
الحضارات والمواجحهة بينهاء وهو ما توقعه المؤلف وذهب إليه. 


الاحتمال الغالث: انتصار قيم التسامح الثقاني» والحوار بين 


کڪ فایة الارں ا 
ا لحضارات» والمبادئ المشتركة الي تحمع الأمم كلهاء و هذا الأمر 
مستبعد جدا. 

إذن المؤلف رحح أنه سوف يكون هناك صراع بين 
الحضارات ولذلك أوصى الغرب - باعتباره واحدا منهہ - 
بقوله: "يجب أن نرص الصفوف الغربية أمام التحدي الإسلامي» 
والتحدي الصييْ» يجب أن نطور نوعا من الوحدة بين أمريكا 
وأوروباء يحب إيجاد علاقة تعاون على أقل تقدير بين أمريكا 
وروسيا وبين أمريكا واليابان» يجب ألا نذهب بعيدا في تخفيض 
القدرة العسكرية الغربية". 

وهذا الكتاب (صدام الحضارات) قد يكون ردة فعل للمد 
الأصولي العالمي» والتوحهات الدينية الموحودة قي الإسلام» وني 
بقية الديانات الأحرى» وكأنه يدعو أمريكا إلى أن تعتصم 
معطياهاء وخحصائصهاء قي مواجحهة قوم مسلمين» يؤمنون بدين»› 
ومرن إل اا عا 


كما أن هذا الكتاب يكشف حرج القوى الغربية؛ أمريكا 


n Da‏ فاية التاریخ س 
وغيرها؛ إزاء ما يسمونه بالدموقراطية في العام العربي 
والإسلامي. 

فهو يقول لنا: إن الدعوقراطية مع أا هي البديل الذي 
يقدمه الغرب ويتبناه ويبشر به» إلا أا في الوقت نفسه حطر في 
العام الإسلامي؛ لأن الديموقراطية الحقيقة لو طبقت هناك فما 
سوف تدعم قوى معادية للغرب» على مط ما حدث ف الجزائر 
مثلاء أي اما سوف تدعم اا الي 
تكتسح الشارع العربي والإسلامي. 

وبالمقابل فإن رفض الدعوقراطية في العام الإسلامي» سوف 
يكرس التذمر والتوتر والقلق الاجتماعي والسياسي» ويجعل 
الرفض والغضب الشعي يتفاقم يوما بعد يوم. 

وهذا الطرح» وهو طرح الصراع الحضاري» هو في نظرنا 
طرح معقول في الحملةء وإن كان مقلقاً للعلمانيين؛ لأنه يقتضي 
الاعتصام بالدين» وسوف يجعل كل أمة تعود إلى دينها وعقيدقا 


(1) إطلاق مصطلح " الأصولية" على الجماعات الإسلامية المتنوعة. تعبير غربي خحاطئ 
وغير منطبق المع على أكثر التوحهات الإسلامية. 


= ماية التاريخ ۷ 


وتراثها الصحيح» تعتصم به أمام من يحاربونما بدين تلف 
وعقيدة ختلفة وتراث مغاير وخحصائص تاريخية مميزة. 

ولذلك يقول البعض: إذا صح هذا التوقع قي صدام الحضارات» 
فإن النصر سيكون لأكثر التيارات تشدداً وانغلاقا في جميع 
ا ا ا ا 
يسموفًا بالتيارات الأصولية الي تدعو إلى رحعة صادقة وكاملة 
إلى الدين في جميع ميادين الحياة. 

ومثل ذلك سيكون في الديانات الأحرى كالنصرانية واليهودية 
والهندوسية» حيث سيكون النصر فيها حلیفا للتيارات المتشددة» 
حاصة إذا كانت تلك التيارات تملك قوة الاستقطاب والتأثير في 
الجماهير. 

و زر ر ا من وا 
الحضارة الغربية. 


_ اية التاريخ‎ n LD 
القصل التانبي‎ 
الجهاد ... مهمنة‎ 
ما ھی مھمتنا حیال هذه القضية؟‎ 
هل مهمتنا أن ننتظر سقوط أمريكا أو سقوط العام الغريي؟‎ 
هل سقوط أمریکا يعن فحاً ؟!... كلا فعندما تسقط‎ 
دولة عظمى في قوماء فإن الذي سيخلفها من يملك مقومات‎ 
أكبر من مقوماتماء ومن هو أحدر بالتفوق والغلبة منهاء فإن‎ 
كانت الأمة الإسلامية حينها تملك هذه المقومات» وتحمل هذه‎ 
المؤهلات» استطاعت المزاحمة والمغالبة» وإلا ظفر بذلك أمم‎ 
بين فکي حيوان مفترس ليقعوا بين فکي حيوان مفترس آخر.‎ 
وإذا كان الأمر كذلك. فإن الأمة لابد أن جحد في أُمر لا‎ 
يحتمل التهاون ولا التوان.‎ 
وإن الحل الذي ينتظر المسلمين يمكن تلخحيصه في كلمة‎ 


کڪ فایة الارں اا 
واحدة فقط هى: الجهاد! 
ماذا نعنی بالجهاد؟ 

والجهاد أشمل من القتالء ولذلك ذكر الجهاد قى القرآن أكثر 
E U E O EEE OB‏ 
أن سط القضية» ونختزها فى مع ركة عسكرية محدودة في بلد من 
البلدان الإسلامية» أو حن معركة عسكرية شاملة مع الغرب» 
AE‏ 

وإغا نقزل: إن الحياة كلها ميان للمعركة :والأسلحة 
ليست هى البندقية والطائرة والدبابة والمدفعية فحسب» كلا بل 
الفكر سلاح» والاقتصاد والمال سلاح» والتقنية سلاح» و التحطيط 
سلاح» والوحدة سلاح» وهكذا أسلحة كثيرة! 

أما بدأت اليابان من الصفر بعد تدميرهاء وإلقاء القنابل 
النووية على هيروشيما وناحازاکی؟ بلى» لقد بدأت - بعدما 
اك ن هة الم ولك فل اال اند را 


أبناؤها وزوارها إلى اليوم» حن يأخذوا منه العبرة» ويكون دافعا 


_ اية التاريخ‎ an Da 
هم إلى الإجحاز والتقدم.‎ 

لقد بنت » و حططت» وصممت» وسعت» حى وصلت ف 
مستو ی أصبحت فيه قوة مدد أمریکا قي اقتصادها» فینبغی 
للمسلمين أن يأحذوا الأسوة والعبرة من ذلك. 
ته صور الجهاد المطلوبة: 

ومن الجهاد: الدعوة إلى الإسلام في بلاد المسلمين» ليكون 
الإإسلام هو الأساس الذي عليه يجتمعون ومنه ينطلقون. 

الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة» ونبذ جميع الأنداد 
والأوثان والأصنام» الي ما أغنت عن المسلمين شيا ولا بمكن أن 
تغي عنهم» ولا بمکن أن يکونوا مسلمين حقا وهم يروما بين 
تعالى» وصرف جيع أنواع العبادة له فلا حب إلا لل ولا 
خحوف إلا منه» ولا رحاء إلا فيه» ولا عبادة لغیره» ويشمل ذلك 
كل أنواع العبادة: الصلاة» والدعاءء والذبح» والنذر» والحكم 
RSS GE E E‏ 


کڪ فاية الارں )د 

إن الفرد ينضبط بالتو حي د لله تعالى فى عمله وتستقر نفسه» 
ويثمر عقله وينتج» ويصبح إنسانا فعالا مؤثرا قي هذه الحياة. 

ولا بد أيضا من اعتماد الشريعة الإسلامية في جيع الأنظمة 
والإدارات» وألا يكون هناك مصدر آخر للتقنين والتشريع غير 
الإسلام» وعلى كافة المستويات الداحلية؛ في علاقة الأفراد 
بعضهم ببعض» أو علاقة الجاكم بالمحكوم» أو علاقة الرحل 
بالمرأةء أو المستويات الخارحية» قي علاقة المسلمين بالدول 
الأحرى إسلامية أو عالمية. 

وكذلك ق الاقتصاد» أو الإعلام» أو التعليم» أو العلاقات 
الاجتماعية أو غيرهاء فلا بد أن نسلم لله تعالى قي كل ذلك 
$ ا واا خر ف ال ا ا[ 
۸ إذن لا بد من إقامة الحياة الإسلامية في بلاد المسلمين 
كلها على أساس الإسلام عقيدة وشريعة» وإذا آمنا بذلك وسعينا 
في تطبيقه بصدق وحد» فإن التقصير والنقص والخطاً غير 
الملقصود» يصحح على مدى الأيام. 


en Da‏ فاية التاریخ س 

إنه لو وحد المسلم الواثق بدينه وعستقبله» والذي يعلم أنه لا 
حل إلا بالإسلام» ويحرك طاقاته قي هذا السبيل» لأدركنا حقا 
ويقينا وصدقاء أننا لن نحرر بلاد الإسلام منهم فقط» بل ونملك 
مواضع آقدامهم» كما قال هرقل: "إن کان ما تقول حقا 
فسوف ملك موضع قدمي هاتین!".(٩‏ 

ولا بد من دعوة غير المسلمين إلى الإسلام» فهو الحجل لكل 
المعضلات الفلسفية الي تعبث بعقوهم» ودعوتمم إلى المنهج 
الأحلاقي البديل عن الفساد والفوضى والانحراف والأنانية 
الوحودة في بلاد الغرب» والذي يوّمن مم الرحمة والتعاون 
والأحوة الي يفتقدوناء ولا بد من دعوتمم إلى المنهج التعبدي 
الذي يربط الإنسان بربه قي عالم الماديات والآلة. 

ولا بد من دعوتمم إلى الاقتصاد والسياسة على هدي 
الإسلام» وتقدي المنهج الإسلامي الصحيح من خلال معاهد 
ومؤسسات تطرح هذا الجانب» فالإسلام حذاب يي كل شيء 


( ") أخرجه البخاري )٦1۷(‏ عن عبد الله بن عباس عن أبي سفيان رضى الله عنهم. 


فکما أنه حذاب قي عقائده» فهو حذاب قي أحلاقه» وعبادته» 
ومنهجه للحياة» ولا بد من تصحيح النظرة لدى المواطن الغربي 
عن اللإسلام والملسلمين. 

ثم لا بد من الإفادة من معطيات العصر» ووسائل الإعلام» 
ووسائل الاتصال المختلفة» والتقنيات الحديثة» واللغات المتعددة» 
تي إيصال الدعوة إلى أولئك القوم» وشرح الإسلام هم» فإن من 
المدهش والحزن أن بحد مكتبات ضخمة قي أمريكاء وبريطانياء 
وغيرهاء فيها كل كتب الدنياء ثم إذا بحثت عن الكتب 
الإإسلامية لا تحد أي كتاب موثوق» وفي بعض الأحيان لا تحد إلا 
الكتب ال تمل اتجاهاً حاصاًء ككثب الرافضةء أو القاديانيةء أو 
غيرهم من هل البدع وأرباب الضلال. 

أين الطلاب الذين يذهبون من العام الإسلامي إلى الغرب» 
ويقيمون في أوساط الأمم الغربية دارسين» أو موظفين» هل هلوا 
الشعل؟ أم هم منهزمون قي داخحلهم ا 


_ فاية التاريخ‎ n Da 
إن الكثيرين منهزمون أمام الغرب» لا يقدمون الإسلام بقوة»‎ 
ولا يطرحونه بشجاعة في أحلاقهم وسل وكهم وأعمام واتصالام‎ 


وجهودهم. 


کڪ فایة الارں )د 
الخاتمة 
قبل أن نختم هذا الموضوء فعلينا أن ننبه لأمرين هامين: 


ده الأمر الأول: المستقبل مشرق: 

فمع ما ذكرناه عن واقع المسلمين فإن المستقبل مشرق» ومن 
أحل کلام أكثر تفصیاٌ نطرح هذه النماذج السريعة» ال ٠‏ 
تتسع رسالة صغيرة بهذا الحجم لأكثر منها: 
ه النموذج الأول: الجلس الإسلامي الأمريكي: 

هذا اجلس يعمل قي محال دعوة المحندين الأمريكيين» ویدیره 
شخص يتبعه جحموعة من الأفرادء وقد كوّن من قبل وزارة الدفاع 
الأمريكية! 

فو داكن ان مي للرغية الذفة اص 
بالمسلمين» وأعطتهم الوزارة صلاحيات واسعة» ونظمت هم 
رحلة حج قام بها معهم ذلك المسؤول» ومنحت ذلك الملسؤول 
رتبة علياء وأعطته فرصة أن يدخحل إلى جيع القواعد العسكرية 


_ اية التاريخ‎ n Da 
الأمريكية بحرية» أو جحوية» أو برية» ويتفقد أحوال الق‎ 
هناك» وينظم جحداول لزیارهم» ومحاضرات ودروس تلقی عليهم»‎ 
مۇ سساا للمواصفات المطلوبة حول الطعام والشراب الذي يقدم‎ 
للجندي أو الضابط المسلم» وحول الأعياد الي يسمح له‎ 
بالاحتفال بماء من أحل مراعاة المسلمين» ومنح الحرية هم حي‎ 

داحل الجيش الأمريكي. 

ف غ كرون فر ال5 العو ن اف و ا 
للتثقيف» والتدريب» والتعريف بدین اللإسلام» وحرية دعوه عير 
السلمين إليه أيضاء وكذلك دفن الموتى على الطريقة الشرعية. 

وإضافة إلى هذا كله» فقد سمحت وزارة الدفاع الأمريكية 
بأن يعلن هذا الجلس عن نفسه قي جميع المطبوعات» وامحلات 
والصحف» الي تصدرها وزارة الدفاع. 

إذن أمامنا فرص لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام» لو 
كنا جحادين صادقين» وقد تكون هذه الفرص أحيانا ومع الأسف» 


= ماية التاريخ gg‏ 


أعظم وأكبر من الفرص الموجودة في بعض الدول العربية 
والإسلامية. 
٠‏ النموذج الثاني: مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية 
بانفرة في ترکیا: 

وهو مختلف بطبيعة الحال وإنما المقصود التنويع» وقد عقد 
E E RN ET‏ 
السلمين في مصر وبلاد المغرب وباكستان والهند وغيرهاء وقد 
تفرعت عنه عدة لجان» منها لحنة خحاصة بالعلم والتكنولوجياء 
وأصدرت توصيات كبيرة وعظيمة» ولكنها نظرية بطبيعة الحال» 
ولحنة أحرى للتنظيم والتشكيل» أوصت بتقسيم العام الإسلامي 
إلى آقاليم وولايات وأقسام والت ر كيز عليهاء ولحنة ثالثة للعمل 
التربوي في أوساط المسلمين» ولحنة رابعة للإعلام الإسلامي 
وتقدم البديل» ولجحنة خحامسة للمناهج الاستراتيجية» وخحرحت 
بتوصيات كبيرة وبناءة» لكن لمهم والأحطر أن هذا الموتمر ۾ 
يحدد الحهة الي يكن أن تنفذ هذه التوصيات» وهذه هي المشكلة 
HN‏ 


a _ ماية التاريخ‎ e Da 

فمن الممكن حدا أن يرسم - حن الفرد الواحد - توصيات 
كثيرة لكن من الذي يتولى التنفيذ ن ظل غياب الإذارة 
الصحيحة من المسلمين حكومات وشعوبا وأفرادا؟ 
6 اللموذج الثالث: دولة ماليزيا: 

فنسبة الارتفاع قي معدلات النمو ف ماليزيا ٠-۷‏ ١بالمائة‏ باطراد. 

فحققوا تكرعا لليد العاملة الماليزية» ونقلا للتقنية والتصنيع» 
وتقدما اقتصادياء حن إم يصنعون الآن بعض الصناعات الثقيلة 
من السيارات والمكيفات والآلات والأسلحة.. وغيرهاء حي إن 
حلية» وهي تحربة ضخمة تستحق الدراسة. 

ورا يكون ذلك الذي لحظه صاحب صراع الحضارات 
وعبر عنه بالتعاون الإسلامي الكنفوشوسي أي التعاون بين 
اللسلمين والصين» رما لحظ وجود نوع من التقارب بين ماليزيا 
والدول الآسيوية وبين الصين واليابان وبعض تلك الدول»ء 
وهذا أمر جيد ينبغي أن يهتم به المسلمون» فيكون هناك نوع 


فاية التاريخ 


من التعاون المتبادل قي جحالات التقنية» والاقتصاد» والصناعة» 
وغ راون للحن وان لك درل كل عن الا الفرن 
الذي أثبت انيازه لليهمود» وانحيازه للنصارى ق البوسنة» 
وتعصبه للمصال الذاتية والشخصية. 

ه الأمر الثاني: إبجابيات في الحضارة الغربية: 


ونحن نختم حدينا عن الغرب فلابد أن نتحدث ونشير إلى 
بعض الإيجابيات في الحضارة الغربية» حيث يظن البعض أننا 
تتجاهل الإيجابيات العظيمة الموحودة في الجتمع الغربي» وأننا لا 
ننظر فقط إلا إلى الجانب المظلم منه! كلاء وإنغا طبيعة الموضوع 
تقتضي الت ركيز على ذلك» وإلا فهناك إججابيات عظيمة نذكر 
منها ثلاثا وباحتصار» وإنما احترناها؛ لأها تتعلق .موضوعناء 


وهی: 


e‏ أولا: الغرب صادق مع نفسه» وواضح» ومباشر» ومهتم 
بعرض المشكلات› ومعالجتها قي الهواء الطلق؛ بل والغرب ير صد 
الميزانيات الضخمة لثل هذا العمل» أي دراسة المشاكل الموجودة 


ماية التاریخ سس 
وتحليلهاء ويقيم المراكز ويتيح لوسائل الإعلام تلفزة أو صحافة» 
كل الوسائل ال تضمن قدرتما على معالجة المشكلات وعرضها. 
أما نحن المسلمين فنتعمد أسلوب التعتيم» والتعمية» والتستر 
على المشكلات» ونعتقد أن الصمت والزمن كفيلان بحل 
المشكلات» مع أَمُما رعا يكونان سببا في زيادهما وتفاقمها. .! 


مثال: (أمة معرضة للخطر)» كتاب من إعداد لحنة مكونة 
E‏ يعثلون جميع القنوات الغربية الأمريكية» 
دروا کل EE‏ غ ا شرق 
العالم» وني يع وسائل الإعلام» يتكلم عن الخطر الذي يهدد 
أمريكا من خلال عملية التعليم» ويدعو إلى الإصلاح. 

وما قالوا انه تقریر سري» ولا حاص» ولا رأوا أن في نشره 
ES ENE E‏ 

مال آخر: الموضوع الذي نتحدث عنه الآن» فقد ذكرنا 
بجموعة من الكتب الي نشرت في أمريكا» وهي تتحدث عن 
سقوط أمريكا وانُيارها وتراجع اقتصادها. 


کڪ فایة الارں اا 

فمفهوم التقهقر الغربي يعاج» ويطرح على خطورته وعلى 
حساسيته» والكتب والصحف والجلات أصبحت تتناوله بوضوح؛ 
لاهم يد ركون أن السكوت عن هذا أو إغماض الأعين لا يعي 
أن الغرب أصبح يترقى» ولا يعيْ أن الانميار توقف. 

أما حن المسلمين فقول ذانما وأبدا :ن جير وحيع الأمور 
و 
ثانياً: ومن الميزات أيضا أن الغرب علمي ودقيق» فهو يعتمد 
على الرصد والإحصاء والدراسة» ولديه آلاف المراكز» وهو 
يعمل في أحيان كثيرة استبيانات» ودوريات متواصلة للتأكد من 
نظرة الناس إلى شيء وقناعتهم به» ا کن ا ا ف ا 
ا ا 

ولا يعتمد على مرد التمنيات» أو الظنونء أو الحدس» أو 
التخحمين أو ما يريده الإنسان أو يحبه. 
الا : الغرب يعطي الإنسان الغربي قيمة كبيرة» ويبدو ذلك 
في جحالات عديدة» في الجال السياسي ونظامهم الديموقراطي الذي 


ماية التاريخ _ 
ساهم ني تطويل مدة بقاء الأمم الغربية؛ لأنه نظام -وإن كان غير 
إسلامي قطعا- يقوم على إعطاء الفرد قيمته في الاحتيار» حن 
احتيار العمدة قي الحي» أو الرئيس في هذه الإدارة أو تلك» فضلا 
عما فوقها! 

ولذلك سقطت الشيوعية بسرعة؛ لاما تقوم على الديكتاتورية 
ومصادرة قيمة الفرد» أما الأمم الغربية فقد تأحر سقوطها؛ لأَهُا 
أعطت الفرد قيمته» ومثل ذلك في الحال التعليمي والإعلامي 
صعيد» اما ق + من بلاد العام الإسلامي» فالفرد مسحوق 
ليس له قيمة ولا وزن ولا اعتبار. 

وهناك ميزات أحرى قي الحضارة الغربية لبسطها مقام أخحر» 
و کر اا ا 

وصلی الله وسلم وبارك على نبینا حمد وعلی آله وصحبه» 
اجر دغ واااو اله رت الان 


> ماية التاريخ 


الفهرس 
الموضوع 
تمهید 
اذا هذا الموضوع المهم؟ 
من أين نبداً؟ 
الفصل الأول: سقوط الحضارة الغربية الحتمية 
والصور المتوقعة 


أولا: حتمية سقوط الحضارة الغربية شرعا وتاريخا وواقعا. 
أمراض الحضارة الغربية. 

AE RE 

الصورة الأولى: العام الغربي سوف ينهار دفعة واحدة 
ويخسر البشر بذلك جميع المنجزات الحضارية. 

الصورة الثانية: انكفاء العام الغربي على نفسه وكف 
يده عن العا لم الخارجي. 


الصفحة 


۲١ 
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فاية التاريخ 


الصورة الثالنة: ماية الحضارة الغربية بسبب صدام الحضارات. 
الاحتمالات الناشئة عن الصراع الحضاري. 

الفصل الناني: الجهاد .... مهمتنا 

ماذا نعي بالجهاد؟ 

صور الجهاد المطلوبة. 

الخاتقة 

الأمر الأول: المستقبل مشرق 

النموذج الأول: احلس الإسلامي الأمريكي. 


النموذج الثاني: م ركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية 


بأنقرة قي تركيا. 
النموذج الثالث: دولة ماليزيا. 
الأمر الثاني: إيجابيات في الحضارة الغربية. 


الفهرس 


۷ 


۸A 


۹۹ 


or 


ڪڪ فاية التاريخ 


